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الملخص:

ونســتعينهُ  نحمــدَهُ  للــه  الحمــد 

ــهِ  ــوذ بالل ــتغفره ونع ــتهدِيه ونس ونس

ســيئاتِ  ومــن  أنفســنا  شرورِ  مــن 

أعمالنِــا والصــاة والســام عــى ســيدنا 

آلــه  وعــى  البــر  ســيد  محمــد 

الطاهريــن. الطيبــن 

لا يفتــأ القــرآن الكريــم أن يحُدثنــا 

عــن رحمــةِ اللــه فتــكاد تكــون هــذه 

ــي  ــات الت ــن الصف ــة م ــةِ الإلهيّ الصف

يحــسّ بهــا الـــقارئ لحظــة بعــد أخرى 

ــنِ  فقولــه تعــالى﴿ بِسْــمِ اللَّـــهِ الرَّحْمَـٰ

الرَّحِيــمِ﴾ تتكــرر في فاتحــة كل ســورة 

ماعــدا ســورة التوبــة وكأن اللــه يريــد 

ــدأ كل أمــرٍ بشــعورِ الرحمــة لا  أن نبـ
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الرحمــة في القرآن ليســـت مجرد صفـــة 

بــل هــي نظــام كــوني فيقــول اللــه 

ءٍ﴾  ــعَتْ كُلَّ شَْ ــي وَسِ ــالى ﴿وَرَحْمَتِ تع

)الأعــراف: 156( وهــذه ليســت مبالغــة 

بــل تـــريح إلهــي صريــح فــا مخلوق، 

لا حــدث، لا نفــس، ولا نيــة إلا ويمـــكن 

الســؤال  لكــن  تبلـــغها،  أن  للرحمــةِ 

الحقيقــي يبـــدأ حــن نربــط بــن هــذه 

الرحمــةُ وبــن عــدل اللــه فأليســت 

العدالــةُ تقتـــي أن يجُــازى كلَّ إنســان 

اللــه  يرَحــم  إذًا  بمــا فعــل؟ فكيــف 

مــن أســاء؟ ويغفــر لمــن ظلــم؟ ويكــرم 

مــن لم يســتحق؟ وهــل هــذه الرحمــة 

اســتثناء مــن العــدل؟ أم أنهــا هــي 

القاعـــدة والعــدل هــو الــذي يتـــحرك 

ــج  ــد اعتمــد البحــث المنه ــا؟ وق داخله

الآيــات  دلالات  لتحليــل  التحليــي 

ــة  ــن الرحم ــت ع ــي تحدث ــة الت القرآني

ــل  ــات عم ــتخراج آلي ــع اس ــدل م والع

ــدل. ــل الع ــة مقاب الرحم

الكلمات المفتاحية: الرحمة، العدل، 

الجزاء، المغفرة، المقاصد القرآنية.

Summary
Praise be to Allah; we praise Him, 
seek His help, ask for His guidance 
and forgiveness. We seek refuge in 
Allah from the evil within ourselves 
and from our bad deeds. May peace 

and blessings be upon our master 
Muhammad, the leader of mankind, 
and upon his pure and noble family, 
The Holy Qur’an never ceases to speak 
to us about Allah’s mercy—it is almost 
the most tangible divine attribute that 
the reader can sense moment after 
moment. The phrase “In the name of 
Allah, the Most Gracious, the Most 
Merciful” recurs at the beginning 
of every surah except for Surah al-
Tawbah, as if Allah wants us to begin 
every matter with a feeling of mercy 
rather than fear.However, what invites 
deeper reflection is this: how does this 
mercy intersect with justice? And how 
does it at times transcend the logic of 
reward and punishment as understood 
by human standards? Mercy in the 
Qur’an is not merely an attribute; it 
is a cosmic system. Allah says: “My 
mercy encompasses all things” (Al-
A’raf: 156). This is not an exaggeration 
but a clear divine declaration. There 
is no creature, no event, no soul, no 
intention—except that mercy can 
reach it. But the real question arises 
when we try to connect this mercy with 
Allah’s justice: Does justice not require 
that every person be recompensed 
according to what they have done? 
So how can Allah show mercy to the 
wrongdoer, forgive the unjust, and 
honor those who may not seem to 
deserve it? Is this mercy an exception 



135

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
م.م. فاطمة علي عبد     م.م. علي هاشم عبد الله

to justice? Or is mercy the overarching 
principle, and justice functions within 
its bounds? This research adopts an 
analytical methodology to examine 
the meanings of the Qur’anic verses 
that address mercy and justice, and 
to extract how mercy operates in 
contrast—or harmony—with justice.
Keywords: Mercy, Justice, Retribution, 
Forgiveness, Qur’anic Objectives.

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان.

أولاً: تعريف الرحمة.

ــا اللغــوي عــى  ــدلّ الرحمــة في أصله ت

الرقــةِ، العطــف، والرأفــة وتسُــتعمل 

ــعه  ــذي يتبـ ــفِ ال ــى اللط ــة ع للدلال

صحيــح  أصــلٌ  فـــ)ر-ح-م(  إحســان 

ــة وعَطْــف ورأفـــة)ابن  يـــدلُّ عــى رقَِـّ

فــارس،1972: 389/2( فالرحمــةُ رقــة في 

النفــسِ تبعــث عــى ســوقِ الخــر لمــن 

تتـــعدى إليــه ودفــع الــر عنه)مجمــع 

اللغــة العربيــة، 2004: 719( فيشــر 

التعطـّـف والرقــة  الرحمــة الى  لفــظ 

ورحمــة اللــه هــي إنعامــه وفضلــه 

منظــور:1998:  عباده)ابــن  عــى 

471/2( فالرحمــة هــي رقــةٌ في القلــب 

تنشــأ عنهــا إرادةُ الخــر والإحســان إلى 

الآخــر ودفــع الأذى عنــه وهــي تشــمل 

وتتــأتى  واللـّـن،  والمغـــفرة  العطــف 

لفظــة الرحمــة في الاصطــاح مــن أنهــا 

تعــرّ عــن حالــةٍ وجدانيّــة تعــرض غالبًــا 

ــدأ  ــون مبـ ــب وتك ــة القل ــه رقّ ــن بِـ لم

عــى  الباعــث  النفســاني  للانعطــافِ 

الإحســانِ إلى الآخــر بجلــب الخيـــر لــه 

ودفــع الــرر عنه)القــرني، 2015: 102( 

ــةٌ في القلــبِ  وقيــل في الرحمــة أنهــا رقَّ

ــواسُّ  ــدركُِ الح ــا تُ ــسُها الألمُ حين يلامِـ

ور فهــي مشـــاركة  أو يلامُسُــها الــرُّ

ــه  ــل آلام ــغيره في مثـ ــي لـ ــن الح الكائ

ومسراته)العثميــن، 1997: 15( وهــذا 

يـــعكس الشــعور بالمشــاركةِ الوجدانيّــة 

في حــال الآخــر فالرحمــة هــي تلــك 

الصفــة التــي تتـــضمن اللطــف والرفــق 

ــفِ الألم  ــس إلى تخفي ــل النف ــي مي وه

ــاة عــن الآخريــن ســواءً بالقــول  والمعان

أو الفـــعل فالرحمــة لا تقتــر عــى 

هــي  بــل  فقــط  الشــفقة  أو  الرقــةِ 

إلى  يدفــع  الــذي  العطــف  تـــشمل 

العمــلِ لإزالــة الألم والضرر وهي صـــفة 

إلهيــة ثــم خـــلق يجـــب أن يتحــى بــه 

 )122/1 الإنســان)الطباطبائي،1993م: 

وان الرحمــة ليســتْ مجــرد عاطفــة 

عميــق  شــعورٌ  هــي  بــل  ســطحية 

ينبــع مــن إدراكِ الإنســان لرحمــةِ اللــه 

الواســعة التــي تشـــمل كل شيء وهــذا 

الشــعور يكــون نتيـــجة تجربــة روحيّــة 

ــة تخلــق في النفــسِ حالــة مــن  ومعرفيّ

اللــنِ والرفــق تجــاه المخلوقــات فتبــدأ 
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ــم  ــن ث ــم وم ــه الرحي ــةِ الل ــن معرف م

تـــتسع لتشــمل كل مــن حــولِ الإنســان 

يدفــع  الخالــق  رحمــةِ  إدراك  لأن 

ــع  ــة م الإنســان ليشــارك هــذه الرحمـ

ــة  ــراني، 1990م: 78( بالإضاف غيره)الطه

إلى كونهــا شــعورًا يــرى الطهــراني أن 

ــاً  ــياً وعملي ــا نفس ــل دافعً ــة تمثّ الرحم

ــن  ــقِ بالمحتاج ــان إلى الرف ــع الإنس يدف

ــفِ  ــى تخفي ــل ع ــاء وإلى العم والضعف

معاناتهــم فهــي ليســت حالــة انفعاليــة 

إلى  تتحــول  حالــة  هــي  بــل  فقــط 

الإنســان  حيــاة  في  ملموســة  أفعــالٍ 

وتمثــل الأســاس الحقيقــي للعلاقــاتِ 

الإنســانية حيــث انهــا تخلــق بيئــة مــن 

ــف  ــاون وتوص ــم والتع ــودة والتراح الم

ــاق  ــاءِ الأخ ــة في بن ــر الزاوي ــا حج بأنه

الإســامية؛ لأنهــا تمنــع الإنســان مــن 

القســوةِ وتوجهــه نحــو اللـــن والعــدل 

فهــي ليســت عاطفــة عشــوائية بــل 

تجــاه  وحساســيةٍ  فهــمٍ  إلى  تحتــاج 

الرحمــة  أن  بمعنــى  الآخريــن  حالــة 

ــة  ــاءً عــى إدراكِ لحال ــة تكــون بن الحقّ

ــام  ــه لا مجــرد شــعور ع الآخــر وظروف

وهــذا الوعــي يجعــل الرحمــة أكــر 

فعاليــة وعمقًا)الطهــراني: 80-82( فتعبّ 

ــق  ــداني عمي ــعور وج ــن ش ــة ع الرحم

ينبــع مــن إدراكِ رحمــة اللــه الواســعة 

يحــث  عمــي  دافــعٍ  إلى  ويتحــول 

ــقِ والعطــف تجــاه  الإنســان عــى الرف

ــكل  ــك يش ــى ذل ــادة ع ــات زي المخلوق

الأســاس الأخلاقــي للعلاقــاتِ الإنســانية 

القائمــة عــى التراحــم والمعرفــة الدقيقة 

للآخريــن.

ثانياً: تعريف العدل.

المعاجــم  في  العــدل  تعريــف  يــأتي 

اللغويــة مــن العــن والــدال والــام 

فهــو أصــلٌ واحــد يــدل عــى تســويةٍ في 

ــدَلَ الــيءَ بالــيء،  ــال: عَ الــيء ويقُ

الــيء  تســوية  فهــو  بــه  اذا ســواه 

بالــيء أي جعلهــا متكافئــن مــن 

غــر زيــادة او نقصــان أي متعادلــن 

فــارس: 331/4( والعــدل هــو  )ابــن 

خــاف الجــور فهــو الإنصــاف والحُكــم 

في  الحاكــم  عَـــدَل  فيقــال:  بالحــق 

القضيــةِ إذا أنصــف ولم يجَُـــر في القضية 

ــو  ــدل ه ــور:432/11( والع ــن منظ )اب

الجــور  ورفــع  والتســوية  الانصــاف 

ــق حقــه مــن غــرِ  وإعطــاء كل ذي حـٍ

ــراد  ــدل وي ــق الع ــم ويطل ــل أو ظل مي

بــه الاســتقامة أي الــذي لا اعوجــاج فيه 

فالاســتقامة تكــون بتــوازنٍ ومســاواة 

)مجمــع  شــالاً  او  يمينــاً  يميــل  ولا 

يختلــف  ولا  العربيــة:623(،  اللغــة 

ــن  ــدل ع ــردة الع ــوي لمف ــى اللغ المعن

فيطلــق  لــه  الاصطلاحــي  المعنــى 

ــه  ــراد ب ــاح وي ــدل في الاصط ــظ الع لف
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العبــد فــوق طاقتــه وألّ  ألّ يكلـّـف 

يعُاقــب عــى مــالا اختيــار لــه فيــه وألّ 

يسٌــاوى بــن المحســن والمسيء)الــرازي، 

213/1988:1( وهــو الاعتــدال في القوى 

ووضــعِ كلِّ شيء في موضعــه وإعطاء كلِّ 

ذي حــقٍ حقــه بــا افــراطٍ ولا تفريــط 

)الغــزالي، 1963: 198( وان العــدل ليس 

فقــط مبــدأً قانونيــاً أو أخلاقيًــا بــل هــو 

ــن  ــرّ ع ــي يع ــني وتشريع ــام تكويـ نظ

الحكمــةِ الإلهيــة فاللــه تعــالى لا يظلــم 

ــي عــى  أحــدًا وكل شيء في الكــونِ مبن

مـــيزان العــدل ولذلــك تبُنــى الشريـــعة 

عــى هــذا الأصــل فالعــدل عنــده هــو 

وضــع كل شيء في موضعــهِ وإعطــاء كل 

ــادة أو  ــه مــن غــرِ زي ــق ب شيءٍ مــا يلي

نقصــان وهــو لازم للحكمــةِ الإلهيــة 

ــو  ــا هـ ــمِ إلا م إذ لا يصــدر مــن الحكي

المصلحة)الطباطبــائي:  وجــهِ  عــى 

لا  العــدل  ان  الى  ويشــر   )323/2

ــل  ــة ب ــن الوضعي ــى القوان ــتصر ع يقـ

ــن أسرارِ  ــر م ــي وسـ ــدأ تكوين ــو مب ه

انتظــام العالم)الطباطبــائي: 213/1( وهو 

التــوازن الداخــي للنفــس ثــم ينعكــس 

هــذا التــوازن عــى الخــارج فهــو يبــدأ 

النفــس وضبــطِ قواهــا  مــن تزكيــة 

الثــاث )العقــل، الشــهوة، الغضــب( 

ثــم يـــثمر عــدلً اجتماعيــاً وسياســياً فلا 

يتحقــق العــدل الحقيقــي إلا إذا عــدل 

الإنســان في باطنِــه أولً ووازَن بــن قــواه 

ثــم ســار بــه هــذا العــدل ليـــكون أداةً 

للهـــداية في المجتمــعِ فهــو ليــس حُكــاً 

ــة  ــل هــو صفــة باطني ــاً فقــط ب خارجي

للــه وان انعكاســها في النفــس البشريــة 

ــال  ــو الك ــان نح ــق الإنسـ ــو طري هـ

فيشــر   )150-149  :2005 )الطهــراني، 

العــدل الى تحقيــق الانصــاف والتــوازن 

والعلاقــات  والافعــالِ  الاقــوالِ  في 

والحكــمِ ويعنــى بوضــعِ كلّــش شيء في 

ــلٍ او  ــر مي ــن غ ــح م ــهِ الصحي موضع

انحــراف وهــو مبــدأ إلهــي وأصــلٌ ديني 

وفضيلــة انســانيّة تتجــىّ في النفــسِ 

والمجتمــعِ والتشريــع.

في  الإلهيــة  الرحمــة  الاول:  المطلــب 

ضــوء النــص القــرآني.

حــن نقــرَأ في أســائهِ ســبحانهُ وتعــالى 

النفــس  تمــآن  عــى صفتــن  نقــف 

)الرحمــن  وهــا  ويقينًــا  سَــكينةً 

ــات  ــن طيّ ــنّ أن ب ــن يتب ــم( لك الرحي

ــق  ــانٍ أعم ــن مع ــن تكم ــن الصفت هات

ــد  ــة فعن ــفقة أو الرأف ــرد الش ــن مج م

نلحــظ  الرحمــة  معنــى  في  التمعّــن 

مشروطــة  ليســت  اللــه  رحمــة  ان 

هــي  بــل  فعــل  ردَّ  ولا  بإســتحقاقٍ 

صفــة أزليــة ســابقة حتــى عــى الخلـــقِ 

ــه تعــالى:  ــابِ وفي قول والحســابِ والعق

ءٍ﴾ )ســورة  ﴿وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَْ
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الأعــراف/156( هــي اعــان إلهــي بــأن 

رحمتَــه أكــر مــن عقولنِــا ومــن ذنوبِنــا 

ــة عــن العــدل  ــا الضيّقـ ومــن مفاهيمِن

وتكــون الرحمــة فعليّــة بقولــه تعالى: ﴿

بُ مَــنْ يشََــاءُ وَيَرحَْــمُ مَنْ يشََــاءُ﴾  يُعَــذِّ

ــن  ــرق ب ــوت/21( والف ــورة العنكب )س

ــة يكمــن في أن  ــة والفعليّ الصفــة الذاتيّ

الصفــة الذاتيــة لا تتعلــق بالمشــيئة بــل 

ــة وهــي عــن  ــذات الإلهي ــع مــن ال تنب

الــذات وليســت زائــدة عليهــا كالقــدرة 

الفعليّــة  والصفــة  بالــذات  والعلــم 

هــي مــا تتعلـّـق بالمشــيئة كالــرزق، 

ــة  ــوات، وللرحم ــاء والأم ــر، الاحي التدب

منطلقــان الأول منهــا شــامل لجميــع 

ــاد  ــاني خــاص بالعب ــر والث ــاس الب أجن

ــهِ  ــمِ اللَّ ــالى: ﴿ بِسْ ــال تع المســلمين فق

الرحمــن  فهــو  الرَّحِيــمِ﴾  الرَّحْمَــنِ 

يبــنّ لعبــاده ســبيل رحمتِــه العامــة 

ــم في  ــه خيره ــا في ــر لم ــن والكاف للمؤم

الرحيــم  وجودهِــم وحياتهِــم، وهــو 

الخاصّــة  لهــم ســبيلَ رحمتِــه  يبــنّ 

بالمؤمنــن وهــو سعـــادة آخرتهــم ولقاء 

ربهم)الطباطبــائي: 16( فليــس هنــاك 

منطــق بــري يفُــرّ رزق اللــه تعــالى 

لمــن يكفــر بــه، أو لمــاذا لا يهُلــك الباري 

ــن ابي  ــل ع ــورًا؟ فنُقِ ــن ف ــالى الظالم تع

عبــد اللــه )عليــه الســام( انــه قــال: إن 

اللــه عــزّ وجــل بعــثَ نبيــاً مــن أنبيائـِـه 

إلى قومــهِ وأوحــى إليــهِ أن قـُـل لقومــك 

ــاس  ــة ولا ن ــلِ قري ــن أه ــس م ــه ليَ إن

.......و قـُـل إن رحمتــي ســبقت غضبــي، 

ــي،  ــن رحمتي«)المجل ــوا م ــا تقنط ف

1403هـــ:339(، فــا معـــنى أن تســبق 

يُكــن  وهــل  الغضــب؟  الرحمــةُ 

ليســت  رحمــةً  يــدرك  أن  للإنســانِ 

مشروطــة بأعمالــهِ، بــل وتشــمل حتــى 

أمــام  نحــن  يطلبهــا؟ وهــل  مــن لا 

رحمــة خارجــة عــن منطــقِ الاســتحقاق 

البــري؟ ففــي عمــق هــذه المفارقــات 

يكمــن فهــم عظيــم للرحمــة عنــد اللــه 

ــشُ  ــن نعي ــل فنح ــت رد فع ــي ليس فه

بــن نعــمٍ لا نحُصيهــا وننـــجو من بلايـــا 

جنــاح  تحــت  ذلــك  وكل  ندركهــا  لا 

رحمــة سبقـــت، وغلبـــت، وســعت، 

ــا  وأحاطــت ففرعــون الــذي قــال: ﴿ أنََ

﴾ )ســورة النازعــات/24(  ــمُ الْعَْــىَٰ رَبُّكُ

ــه  ــل إلي ــل أرس ــورًا ب ــه ف ــه الل لم يغُرق

ــه قَــوْلً  مــوسى فقــال تعــالى: ﴿فَقُــولَ لَ

ــا﴾ )ســورة طــه/44( ومــن مظاهــر  لَّيِّنً

رحمتــه تعــالى انــه يحجــب عــن الملــك 

الــذي هــو مــوكّل بكتابــة صحيفــة 

ــةً  ــا رحم ــن الخطاي ــان م ــال الانس اع

بالعبــد فالرحمــة بهــذا الصــدد تتجــىّ 

الحســاب  وتأخــر  الذنــوب  بســر 

وقبــول التوبــة فــورد عــن أبي عبــد 

اللــه الصادق)عليــه الســام( انــه قــال: 
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» اذا اذنــب العبــد ذنبــاً أجُّــل مــن 

غــدوةٍ الى الليــل، فــإن اســتغفر اللــه لم 

يكُتــب عليــه«) الكليني،1403هـــ:435( 

ويتجــى مظهــر الرحمــة الإلهيــة في 

أصــلِ خلــق الإنســان وتكوينــه إذ أن 

ــن  ــه تعــالى خلــق الإنســان في أحسـ الل

مــن  كثــر  عــى  وفضلــه  تقويــم 

ــا  ــدْ خَلَقْنَ ــال تعــالى: ﴿لَقَ المخلوقــات ق

ــن:  ــمٍ﴾ )الت ــنِ تقَْوِي ــانَ فِ أحَْسَ الْنِسَ

ــره إلى  ــري في تفس ــار الط ــد أش 4( وق

هــو  التقويــمِ  في  الإحســان  هــذا  أن 

ــه وهــو  تمــام الخلـــق وحُســنه واعتدال

بالإنســان  الرحمــةِ  يــدل عــى  مــا 

)د.ت(:  الأولى)الطــري،  نشــأته  منــذ 

شــؤون  تدبـــر  في  إن  ثــم   )470/24

الكــون كافــة رحمــةً بالخلــق أجمعــن 

وليــس بالإنســان فقــط فـــيقول تعــالى: 

يـَـاحَ بُــرْاً  ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يُرسِْــلُ الرِّ

بَــنَْ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ﴾ )الأعــراف: 57( 

ــر  ــو المط ــا ه ــةِ هن ــود بالرحم والمقص

الــذي يحُـــيي بــه اللــه الأرض بعــد 

والحيــوان  للإنســان  رزقــا  موتهــا 

والنبــات وقــد فــر القرطبــي لفــظ 

ــون  ــذي يكـ ﴿ورَحْمَتِهِ﴾بأنهــا المطــر ال

فهــو رحمــة  الحيــاة  بقــاء  ســببًا في 

شــاملة تعــم الخلق)القرطبــي: 223/7( 

ــاصرةً  ــت ق ــة ليس ــة الإلهيّ ــان الرحم ف

ــل  ــة فحســب ب ــبِ الروحيّ عــى الجوان

هــي حــاضرة في كـــل تفاصيــلِ الخلــق 

وتدبــر الكــون مــن خلــقِ الإنســان 

وتدبــرِ  المطــر  إنــزالِ  إلى  وتصويــره 

المخلوقــات  وتســخير  والنهــارِ  الليــل 

كافــة وهــذا مــا يعــزز الإيمــان بســعةِ 

هــذه الرحمــة وشمولـــها لــكل شيء 

ــة في  ــب الرحم ــرآن إلى جان ــر الق ويش

اختــاف الليــل والنهــار حيــث قــال 

اللــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ رَحْمَتِــهِ جَعَــلَ 

ــهِ﴾  ــكُنُوا فِي ــارَ لِتَسْ ــلَ وَالنَّهَ ــمُ اللَّيْ لَكُ

)القصــص: 73(، إذ ان في هــذا التنــاوب 

الكــوني رحمــة بالإنســان ليأخـــذ قســطاً 

ــأن  ــاوب ف ــل بالتن ــةِ والعم ــن الراح م

لحكمــةٍ  والنهــار  اللـــيل  اختــاف 

ورحمــةٍ ليحصــل العـــباد عــى الراحــةِ 

والرزق)الطــري: 108/20( وان ما يؤكد 

الرحمــة الإلهيــة في نظــام الكــون أيضــاً 

ــذِي  ــهُ الَّ مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿اللَّ

ــاَءَ بِنَــاءً  جَعَــلَ لكَُــمُ الْرَْضَ قَــرَارًا وَالسَّ

ــم  ــمْ وَرَزقََكُ ــنَ صُوَرَكُ ــمْ فَأحَْسَ رَكُ وَصَوَّ

يذكــر  )غافــر: 64(  الطَّيِّبَــاتِ﴾  ــنَ  مِّ

ــل الأرض  ــأن جع ــرهِ ب ــرازي في تفس ال

قــرارًا والســاء بنــاءً محكــاً فهــو مــن 

ــدت  ــي أعـ ــة الت ــة الإلهي ــال الرحم ك

ــكنَاه  ــه وسُ ــيق بحيات ــا يلـ ــان م للإنس

ويســتدل بذلـــك عــى العنايــة ِالإلهيــة 

الخاصّــة بالإنســان ضـــمن نظام كونـــي 

دقيق)الــرازي، 1420هـــ: 111/27( بــل 
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الكائنــات الأخــرى  حتــى في تســخيرِ 

ــر الرحمــة واضحــة كــا  للإنســانِ تظه

رَ لَكُــمْ مَــا  في قولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ

ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ جَمِيعًــا  فِ السَّ

هــذا  فــأن   )13 )الجاثيــة:  نْــهُ﴾  مِّ

التســخير العــام هــو مظهــرُ رحمــة 

إلهيــة شامـــلة بعبــاده حيــث ذلــل 

ــفيدوا  ــون ليستـ ــي الك ــا فـ ــم كل م له

منــه في معاشـــهم وحياتهم)ابــن كثــر، 

1988م: 294/7( وتعُــد الرحمــة الإلهيــة 

ــا  ــي يتجــى به ــات الت ــرز الصف ــن أب م

علاقتــه  في  وتعـــالى  ســبحانه  اللــه 

بالخلــق وقــد أكــد العلــاء أن الرحمــة 

الإلهيــة هــي الأصــل الــذي ينـــبثق 

منــه كل فيــضٍ وجــودي ولطافــة في 

ــة ليســت مجــرد  ــالم فالرحم ــرِ الع تدب

ــة  ــي حقيق ــل ه ــة، ب ــعور أو عاطف ش

متقـــومة بالــذات الإلهيــة ولهــا حضــور 

والتشريــع  الخلــق  تفاصيــل  كلِّ  في 

والهدايـّـة وان الرحمــة هــي الأســاس 

في التعامــل الإلـــهي مــع العبــاد وان 

ــظهر  ــة طــارئ لا يـ الغضــب أو العقوب

إلا بعــد اســتحقاقِ العبــاد لــه وقــد 

علـّـق العلامــة المجلــي عــى ذلــك 

قائــاً: »الرحمــة هــي الأصــلُ في الخلــق 

ــاً  ــون تبع ــا يك ــبُ إنم ــر، والغض والتدب

قدُّمــت  ولذلــك  والمعــاصي  للذنــوب 

الرحمــة عــى الغضــبِ في الحديــث، 

لأن اللــه أرادَ بخلقــه أن يرحمـــهم لا 

وفي   ،)58/5 يعذبهم.«)المجلــي:  أن 

إطــار الهدايـّـة والنبــوة يــرى الشــيخ 

الطــوسي أن الرحمــة الإلهيّــة تجلــت 

الرســل  إرســالِ  في  صورهــا  بأوضـــحِ 

»واللــه  يقــول:  إذ  الكتــب  وإنــزال 

تعــالى لرحمتــهِ بالخلــق أرســل المرســلين 

وأنــزل الكتــب؛ ليهديهــم سُــبل الرشــاد 

إذ لــو شــاء لتركهــم في غيهــم يعمهــون« 

ان  نجــد   )85/1 1957م:  )الطــوسي، 

الرحمــة هــي الأســاس الــذي يديـــر الله 

ــن  ــق م ــرب للخل ــي أق ــون وه ــه الك ب

ــإن الرحمــة  ــذا ف ــه وله ــهِ أو غضب عقاب

طائفــةٍ  أو  بزمــنٍ  محــدودة  ليســت 

مــن الخلــق بــل هــي شــاملة لــكل 

المخلوقــات لكنهــا تتخصّــص في الآخــرة 

بالمؤمنــن.

المطلــب الثــاني: الرحمــة مقابــل العــدل 
في النــص القــرآني.

يعُــد مفهــوم الرحمــةِ في النــص القــرآني 

مــن أعظــمِ الصفــات الإلهيّــة التــي 

تجلـّـت في الخلــق والتشريــع حيــث 

ــالى:  ــه تع ــم بقول ــرآن الكري ــح الق يفُتت

الرَّحِيــمِ﴾  ــنِ  الرَّحْمَٰ اللَّــهِ  ﴿بِسْــمِ 

يعكــس  مــا  وهــذا   )1 )الفاتحــة: 

العقيــدةِ  في  الصفــة  هــذه  مركزيــة 

الإســامية ورغــم هــذه المركزيــة يبقــى 

العــدل الإلهــي هــو المعـــيار الحاكــم في 



141

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
م.م. فاطمة علي عبد     م.م. علي هاشم عبد الله

توزيــعِ الجــزاء وهــذا مــا يطــرح ســؤالً 

ــةِ  ــن الرحم ــة ب ــول العلاق ــاً ح جوهري

والعــدلِ فهــل تتجــاوز الرحمــةُ حــدود 

النصــوص  تــوازن  وكيـــف  العــدل؟ 

القرآنيّــة بــن الصـــفتين؟ وردت الرحمة 

في القــرآن بصيــغ متعــددة وكــا أشرنــا 

ــي  ــة الت ــه العامّ ــة الل ــن رحم ــر ع تع

تشــمل المؤمــن والكافــر فقــال تعالى: ﴿

ءٍ﴾ )الأعراف:  وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَْ

الخاصّــة  الرحمــة  وردت  كــا   )156

المحســنين: ﴿إنَِّ  تقتــر عــى  التــي 

ــنَ الْمُحْسِــنِيَن﴾  رَحْمَــتَ اللَّــهِ قَرِيــبٌ مِّ

ــة في  ــه عام ــة الل ــراف: 56( فرحم )الأع

ــة في  ــر وخاصّ ــن والكاف ــا للمؤم الدنيـ

)الطــري:110/9(  للمؤمنــن  الآخــرة 

فالرحمــة المطلقــة تشــمل الجميـــع 

لأن الخلــق قائــم بهــا أمــا الرحمــة 

ــةِ  ــلق بالهداي الخاصّــة فهــي التــي تتعـ

 )230/8 )الطباطبــائي:  والثــواب« 

العــدل  تســبق  القــرآن  فالرحمــة في 

وتتجــى أولاً في الأســاء الحســنى، وان 

في التصــور القــرآني يتأســس الوجـــود 

ــن  ــع ب ــقٍ يجم ــزانٍ دقي ــى مي ــه ع كل

العــدلُ  كان  فــإذا  والرحمــة  العــدل 

هــو إقامــةِ الميــزان فــإن الرحمــة هــي 

ــزان  ــذا المي ــري في ه ــي تسـ ــروح الت ال

ــاقي والروحــي  ــوازن الأخـ ــق الت فتحُقّ

في الكــونِ ولا يمكــن للإنســانِ أن يفهــم 

ــقِ والجــزاء إلا مــن  ــه في الخل ســنن الل

خــالِ اســتيعاب التفاعــل بــن هذيـــن 

المبدأيــن فيقــرر القــرآن أن العـــدل هو 

ــه  ــا في قول ــي ك ــكم الإله ــاس الحـ أس

ــا  ــكَ صِدْقً ــتُ رَبِّ ــتْ كَلِمَ ــالى: ﴿وَتََّ تع

فالصــدق   )115 )الأنعــام:  وَعَــدْلً﴾ 

هــو مطابـــقة القــول للحقيقــة والعــدل 

هــو مطابقــةُ الحكــم للفعــل، وقــد 

أكّــد الــرازي في تفســـره أن العــدل 

ــوق  ــة الحقـ ــط إقام ــي فق ــا لا يعن هن

بــن النــاس بــل يتســع ليـــشمل انتظــام 

ــل  ــيزان لا يمي ــق مـ ــه وف ــود كل الوجـ

فيقــول ان  العــدل هــو وضــعُ كل شيءٍ 

ــة  ــن الحكم ــهِ م ــق ب ــه اللائ في موضع

لكــن   )85  /13 )الــرازي:  الإلهيــة 

ــإن  ــدل ف ــوخِ الع ــن رس ــمِ م ــى الرغ ع

ــا  ــةِ وجعله ــه بالرحم ــدأ خلق ــه ابت الل

ــة  أســبق مــن العــدلِ في ترتيــب العلاق

ــبقية  ــذه الأس ــاده وه ــن عب ــه وب بينـ

الأصــل  هــي  الرحمــة  أن  إلى  تشــر 

ــي  ــن تقت ــتدخّل ح ــرع يـ ــدل ف والع

الحكمــة لأن الرحمــةَ تمنــع الاستئـــصال 

ــا العــدل يقــي  ــل للعصــاةِ بين الكام

ــيب الرحمــة فيقــول  ــولا تغلـ ــذلك ل بـ

مقتضيــات  مــن  »الرحمــة  الغــزالي: 

ــال  ــات أفع ــن موجب ــدل م ــه، والع ذات

ــه  ــاد بعدل ــب العب ــو حوس ــاد، ول العب

أحد«)الغــزالي:112(  منهــم  نجــا  مــا 
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الرحمة في القرآن  / قراءة بين العدل الإلهي وتجاوز حدود الجزاء

وقــد وصــف القــرآن الكريــم ذاتــه 

ــكل  ــة ب ــة مقترن ــةِ الرحم ــة بصف الإلهي

ــه تعــالى: ﴿ أفعــال الخلــق كــا في قول

ــاَوَاتِ  إنَِّ رَبَّكُــمُ اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

وَالْرَْضَ فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثـُـمَّ اسْــتَوَىٰ عَــىَ 

ــورة  ــلَ النَّهَارَ﴾)س ــيِ اللَّيْ ــرشِْ يُغْ الْعَ

عَــىَ  اسْــتَوَى  ﴿ثـُـمَّ  الأعــراف:54(، 

ــراً﴾  ــهِ خَبِ ــألَْ بِ ــنُ فَاسْ ــرشِْ الرَّحْمَٰ الْعَ

الكريمتــن  فالآيتــن   )59 )الفرقــان: 

وصفــةِ  الخلــق  فعــلِ  بــن  ربطتــا 

الرحمــة وكأن الوجــود نـــفسه تجــلٍّ 

ــم  ــك لا تفُه ــع ذل ــالى، وم ــه تع لرحمتِ

الرحمــة بمعــزلٍ عــن العــدلِ في القــرآن 

ــة  ــد أي إن الرحم ــدل زائ ــي ع ــل ه ب

هــي منــح مــا لا يوجبـــه العــدل بينــا 

العـــدل هــو إعطـــاء كل ذي حــقٍ حقه 

ومــن ذلــك أن اللــه لا يظلــم أحــدًا ﴿إنَِّ 

ــاسَ شَــيْئًا﴾ )يونــس:  ــمُ النَّ ــهَ لَ يَظْلِ اللَّ

44( لكــن رحمــةُ اللــه تجلـّـت حــن 

ــحو  ــة بمـ ــة كفيل ــرّر أن يجعــل التوبـ ق

الســيئات كــا في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 

نُــوبَ جَمِيعًــا﴾ )الزمــر:  ــهَ يَغْفِــرُ الذُّ اللَّ

53( فرحمــة اللــه لا تنُاقــض عدلــه بــل 

هي عـــدلٌ بأوســع معانيه إذ لا رحـــمة 

ــدل  ــر ع ــة بغ ــة ولا حكم ــر حكم بغ

)ابــن عاشــور،1984م: 88/24( وهكــذا 

يظهــر أن القــرآن الكريــم يبنــي تصــوراً 

متكامــاً للرحمــة والعــدل فــا تتـــحقق 

ــا  ــف إليه ــة في الأرض إلا إذا أضُي العدال

الرحمــة ولا تكتمــل الرحـــمة إلا إذا 

بنُيــت عــى أســس العــدل، ان القــرآن 

ــدل  ــةِ والع ــن الرحم ــوازن ب ــم ي الكري

بتأكيــد أن الرحمـــة لا تعنــي غيــاب 

العــدل بــل تــأتي مكملــة لــه فقــال 

ــورُ  ــا الْغَفُ ــادِي أنَِّ أنََ ــئْ عِبَ تعــالى: ﴿نبَِّ

الرَّحِيــمُ * وَأنََّ عَــذَابِ هُــوَ الْعَــذَابُ 

الْلَيِــمُ﴾ )الحجــر: 49-50(. فهنــا تأكيــد 

عــى اجتماع الصفتــن فالرحمــة الإلهية 

هــي الأصـــل لكــن العــدل يقتـــي أن 

يـُـؤتى كل ذي حــقٍ حقــه فــا تُنــع 

الرحـــمة عــن مســتحقها ولا يظُلــم أحد 

 )190/12 الرحمة)الطباطبــائي:  بإســم 

ففــي التصــور القــرآني لا يفُهــم العــدل 

بــل  متضــادة  كمفاهـــيم  والرحمــة 

ــة  ــان علاق ــن يضبط ــن متكاملـ كمبدأي

الإنســـان باللــه وبالآخريــنِ فالعــدل 

هــو أســاس النـــظام الإلهــي في الخلــقِ 

ــةُ  والجــزاء بينــا الرحمــة هــي المهيمن

عبــادهِ حيــث  مــع  اللــه  تعامــل  في 

ــب  ــى جان ــة ع ــب الرحمـ ــب جان يغل

الـــعدل في كـــثير مــن المواطــن فالعــدل 

هــو قيمــة محوريّــة في القــرآن الكريــم 

ــرة  ــن كث ــهِ في مواط ــه ب ــر الل ــد أم فق

منهــا قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّــهَ يَأمُْــرُ 

 )90 )النحــل:  وَالإحِْسَــانِ﴾  بِالْعَــدْلِ 

ــدل  ــث أن الع ــع حي ــص جام ــذا ن وه
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هنــا يشـــمل الإنصــاف بــن النــاس 

ــم  ــل والحك ــقول والفع ــدل في الـ والع

لأصحابها)القرطبــي:  الحـــقوق  وأداء 

ــدلِ  ــن الع ــع ب ــرآن يجم 146/10( فالق

فحــن  متوازنــة  صــورة  في  والرحمــةِ 

ــب أن  ــاس يج ــن الن ــم ب ــون الحك يك

يقُــام العــدل لا محابــاة ولا شفاعـــة 

يتـــعامل  حــن  ولكــن  الحقــوق  في 

ــه يقــدم الرحمــة  ــاده فإن ــه مــع عب الل

ولهــذا جعــل بــاب التـــوبة مفتوحــاً في 

ــنَ  ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ ــه تعــالى: ﴿قُ قول

ــن  ــوا مِ ــهِمْ لَ تقَْنَطُ ــىَ أنَفُسِ ــوا عَ أسََْفُ

رَّحْمَــةِ اللَّــهِ﴾ )الزمــر: 53( وفيــه تذكــر 

ــم إلى  ــبحانه على دعوتهِ ــةِ الله س بحج

ــتجابةِ  ــم إلى اس ــب له ــم وترغي عبادتهِ

الدعــوة أمــا التذكــر بالحجــةِ فلأنــه 

ــباده وهــو مولاهــم  يشــر إلى أنهــم عـ

أن  عبــدهِ  عــى  المــولى  حــقِّ  ومــن 

ــدعوه إلى  ــه أن يـ ــده فل ــه ويعب يطيع

طاعتِــه وعبادتــه وأمــا ترغيبهــم إلى 

مــن  فيــه  فلـــا  الدعــوة  اســتجابةِ 

الإضِافــةِ إليــه تعــالى الباعـــث لهــم 

ــهِ  ــهِ ومغفرت ــلِ رحمت إلى التمســك بذيـ

والقنــوط هنــا اليــأس والمــراد بالرحمــةِ 

ــم  ــن ودعوته ــاب المذنبيـ ــة خط بقرين

هــو الرحمــةُ المتعلقــة بالآخــرةِ دون 

مــا هــي أعــم الشــاملة للدنيــا والآخـــرة 

ــه  ــتقر إلي ــذي يفـ ــوم أن ال ــن المعل وم

ــرة  ــة الآخ ــؤونِ رحم ــن ش ــون م المذنب

ــائي:  ــو المغفرة)الطباطب ــطةٍ ه ــا واس ب

الشــيعة  علــاء  ويذكــر   )245/17

الإماميــة ان العــدل أحــد أصــولِ الديــن 

الخمســةِ )التوحيــد، العــدل، النبــوة، 

ــدل  ــه عـ ــون ب ــاد( ويعن ــة، المع الإمام

اللــه المطـــلق في الخلــق والتـــريع 

ــدًا  ــعالى أب ــه تـ ــا يجــور الل والجــزاء ف

فيذكــر ان العــدل هــو تنزيــه اللــه عــن 

ــى  ــسن ع ــل الحـ ــحِ وفع ــلِ القبي الفع

وجــه الاســتحقاق مــع نفــي الظـــلم 

ــة الحلي،1365هـــ: 29( وأن  عنه)العلام

ــدلِ  ــة حاكمــة عــى الع ــة الإلهي الرحم

في العلاقــة مــع العبــاد فاللــه تعــالى 

وإن كان عــادلً فإنــه رحـــيم يغفــر 

الذنــوب  عــن  ويتجــاوز  السيـــئات 

بالتوبــة فرحمتــه تعــالى هــي التــي 

وســـعت كل شيء والعــدل إنمــا يـــظهر 

في حــدودٍ ضيقــة بالنســبة إلى ســعةِ 

الرحمــة فــأن اللــه عــز وجــل شّرع 

العقوبــات والحــدود مــن بــابِ العــدل 

ــرة  ــة والمغف ــواب التوبـ ــح أب ــه فت لكن

تســـبق  التــي  الرحمــة  بــابِ  مــن 

فالعــدل   )254/8 العدل)الطباطبــائي: 

ولكــن  الدقيقــة  المحاســبة  يقتــي 

الرحمــة هــي الـــتي تعطــي النجــاة 

ولولاهــا لـــا نجــا أحد)المظفــر،1986م: 

61( وهــذه الرؤيــة متوافقــة مــع قــول 
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الرحمة في القرآن  / قراءة بين العدل الإلهي وتجاوز حدود الجزاء

ابي عبدالله)عليــه الســام(: » غلبــت 

رحمتــه غضبــه« )الكلينــي، 230/1(.

الرحمــة  تجــاوز  الثالــث:  المطلــب 

وأثــره. المســتحق  الجــزاء  حــدود 

التصــوّرِ  في  الإلهيــة  الرحمــةُ  تمثــل 

الإســامي أصــاً محورياً في فهــم العلاقةِ 

بــن اللــه تعــالى وعبــاده وهــي ليســت 

العــدل  بحســابات  محــدوداً  قيــداً 

متجــاوزة  رحمــة  هــي  بــل  المجــردّ 

ــا لا  ــم بم ــادِ فتغمره ــى العب ــضُ ع تفي

تبلـــغه أعمالهم ولا تستحقه طاعاتـــهم 

إذا قورنــت بجــالِ اللــه تعــالى وكــالِ 

حقــه عليهــم فالعــدل الإلهــي يقتـــي 

أن يجُــازى كل إنســان بعملِــه لكنــه 

ــل  ــعةٍ تجع ــةٍ واس ــرن برحم ــدل يق ع

وحــده  بالعمــل  يقُـــاس  لا  الجــزاء 

ــانٍ  ــن إحس ــه م ــيضه الل ــا يفـ ــا بم وإنم

وعفــوٍ وتفضّــل وقــد دلـّـت نصــوص 

ــوال أئمــة  ــز والســنة وأق ــاب العزي الكت

أهــل البيــت )عليهــم الســام( وعلــاء 

المســلمين عمومــاً عــى هــذا الأصــل 

ــم  ــم فقــد جــاء في القــرآن الكري العظي

التصريــح بقولــه تعــالى: ﴿ كَتَــبَ رَبُّكُــمْ 

ــام: 54(  ــةَ﴾ )الأنع ــهِ الرَّحْمَ ــىَٰ نفَْسِ عَ

وهــذا إخبــار عــن أن الرحمــة ليســـت 

ــل  ــالى ب ــه تع ــن صفات ــة م ــط صف فق

قاعــدة ثابـــتة ألــزم بها الله تعــالى  ذاته 

تعبــراً عن عظـــيم عفوه وتـــجاوزه عن 

ــت  ــا ليس ــال وحده ــأن الأع ــهِ ف خلق

ــا كان  ــل مه ــاة، لأن العم ــة للنج كافي

عظيــاً لا يكافــئ نعــم اللــه تعــالى ولا 

ــد مــن  ــه فلاب ــة لـ يفــي بحــق العبودي

ــنجو برحمــةِ  فضــلٍ يتـــغمد العبــد فيـ

ــى  ــذا المعن ــه وه ــمجردِ عمل ــه لا بـ رب

الامــام عــي )عليــه  أكــده  العميــق 

ــة:  ــهجِ البلاغ ــال في نـ ــن ق ــام( ح الس

ــاده  ــب عب ــه أراد أن يعاقـ ــو أن الل »ول

جميعــاً لعاقبـــهم وهــو غــر ظالم لهـــم 

ــهِ  ــته ســابقة لغضب ولكنــه جعــل رحمـ

وعفــوه أوســع مــن عقابِــه« )الشريــف 

الــرضي،1967م: خطبــة83: 124( وهــذا 

يفـــتح  تعــالى  اللــه  أن  يعنــي  مــا 

ــاب  ــل الحس ــةِ قب ــاب الرحم ــادهِ ب لعب

المؤاخــذة  ِقبــل  بعفــوه  ويغمرهــم 

ــادق  ــر الص ــام جعف ــن الإم ــروى ع ويُ

)عليــه الســام(قوله: »لــو علِــم المؤمــن 

مــا لـــه مــن الثــوابِ عنــد اللــه لــذاب 

ــه ســر  ــه ولكــن الل ــبه وطــاش عقل قلـ

ــكافي:  ــاً عليهم«)ال ــهِ خوف ــك برحمت ذلـ

437/2(  وهــو إشــارة إلى أن مــا أعــدّه 

اللــه مــن رحمــةٍ وثــوابٍ يفــوق التصور 

البــري المـــحدود لــولا أن اللــه لـــطف 

ــه. ــجزوا عــن إدراك ــا يعـ ــادهِ لئ بعب

ــدةِ  ــاني لع ــاوز الرح ــذا التج ــود ه يع

فــأن  وتربويـّـة  عقائديـّـة  اعتبــارات 

الإنســان ضعيــف في تكـــوينه وطاقتــه، 
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كــا قــال تعــالى: ﴿وَخُلـِـقَ الْنِسَــانُ 

ضَعِيفًــا ﴾ )النســاء: 28( فلــو عاملــه 

ــكه؛  ــرف لأهلـ ــه ال ــالى بعدلِ ــه تع الل

ــفلاتهم تحــول  لأن نقائـــص البــر وغـ

ــه  ــأن الل ــوغِ الكــال ف ــن بل بينهــم وب

ــادهِ مــن أنفســهِم،  ســبحانه أرحــم بعب

كــا جــاء في الآيــة الكريمــة وهــذه 

الرحمــة تتجــى في المغفــرةِ والعفــو 

حتى لـــمن لا يملكون عملً يستـــحقون 

بــه النجــاة ويتبــع ذلــك مجموعــة مــن 

ــث  ــو بع ــار ه ــذه الآثـ ــار وأول ه الآث

القنــوطِ  وعــدم  النفــوسِ  في  الأمــل 

عظمــت  مهــا  اللــه  رحمــةِ  مــن 

ــا  ــلْ يَ ــال تعــالى: ﴿قُ ــوبِ ولهــذا ق الذن

ــهِمْ  ــىَٰ أنَفُسِ ــوا عَ ــنَ أسََْفُ ــادِيَ الَّذِي عِبَ

ــهِ﴾ )الزمــر:  ــةِ اللَّ ــن رَّحْمَ ــوا مِ لَ تقَْنَطُ

53( وهــي آيــةٌ جامعــة تصــف أن اللــه 

تعــالى لا يغُلــق بــاب المغفــرةِ في وجــهِ 

ــره  ــوب، فأم ــع ويت ــا دام يرجـ ــد م عب

)ص( أن يدعوهــم مــن قبلــه ويناديهــم 

ــر  ــه تذك ــادِيَ ﴾ وفي ــا عِبَ ــة ﴿يَ بلفظ

بحجــة اللــه ســبحانه عــى دعوتهــم إلى 

ــتجابة  ــم إلى اس ــب له ــم وترغي عبادته

الدعــوة أمــا التذكــر بالحجــة فلأنــه 

ــم  ــو مولاه ــاده وه ــم عب ــر إلى أنه يش

ومــن حــق المولى عــى عبــده أن يطيعه 

ويعبــده فلــه أن يدعــوه إلى طاعتــه 

ــتجابة  ــم إلى اس ــا ترغيبه ــه، وأم وعبادت

ــه  ــة إلي ــه مــن الإضِاف ــا في الدعــوة فل

تعــالى الباعــث لهــم إلى التمســك بذيــل 

ومغفرته)الطباطبــائي:56(. رحمتــه 

الإلهيّــة  الرحمــة  مســألة  تشــكّل   

وعلاقتهــا بالجــزاءِ المســتحق محــوراً 

هامًــا في الفكــرِ الفلســفي الإســامي 

ــسلمون إلى  حيــث ينظــر الفلاســفة المـ

الرحمــةِ الإلهيّــة كصفــة ذاتيــة للــه 

تعــالى لا تحدهــا حــدود الجــزاء وحــده 

فـــابن ســينا يؤكــد أن الرحمــة الإلهيــة 

ليســت مجــردّ اســتجابة لأعــال العبــادِ 

بــل هــي فيــضٌ نابــع مــن كــال الــذات 

لذاتــه  جــوادٌ  تعــالى  فاللــه  الإلهيّــة 

ــق  ــى الخلـ ــةُ ع ــرُ والرحم ــض الخ يفي

ســواء استـــحقوا ذلــك أم لا )ابــن ســينا، 

2006: 295(، أمــا الفــارابي فقــد تـــناول 

الرحمــة الإلهيــة ضمــن رؤيتِــهِ للنـــظامِ 

ــة  ــة الفاضل الأكمــل في آراءِ أهــل المدين

ــة  ــق العناي ــم وف ــالمُ منظّ ــاً أن الع مبين

ــة التــي قوامـــها الخــر والرحمــة  الإلهيّ

والتــي تتجــاوز دائماً حدود الاستحـــقاق 

البــري )الفــارابي، 1993م: 101( وفي 

المنحــى الإيمـــاني التربــوي يــرز الغــزالي 

ــة  ــة الإلهي ــعل الرحم ــي تجـ ــه الت رؤيت

ســابقةً عــى العــدل والغـــضب الإلهــي 

مســتدلاً بالحديــثِ النبــوي »ســبقت 

رحمتــي غضبــي« ومشــراً إلى أن العبــد 

لا يمـــكنه النجــاة إلا برحمــة اللــه التــي 
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تـــشمل كل شيء )الغــزالي، 2007: 132-

135(، بينــا نجــد مــا صــدرا يدمج بين 

الفلســفة والعرفــان فيؤكــد أن الرحمــةَ 

عــن الوجــود وأن كل مــا في الكــونِ 

هــو تجـــلٍ لهــذه الرحمــة اللامحــدودة 

حيــث لا يمكــن تصــوّر الوجــود منفصــاً 

عــن الرحمــةِ الإلهيــة ويفُــر قولــه 

ءٍ﴾  تعــالى: ﴿وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَْ

الرحمــة  أن  عــى   )156 )الأعــراف: 

ليســت فقـــط في الإنعــام الأخـــروي بل 

ــا  ــل المخلوقات)م ــود كـ ــي سر وج ه

فهــذه   )22-20/6 1981م:  صــدرا، 

تصــوّراً  تعكــس  الفلســفيّة  الــرؤى 

متكامــاً يجعــل الرحمــة الإلهيّــة فــوق 

موازيــن الجزاء المحـــض، فتـــكون بذلك 

أســاس الوجــود والحـــياة والنـــجاة.

الأخلاقيــة  الأبعــاد  الرابــع:  المطلــب 

ــة في ضــوء  ــة الرحم ــة لصف والاجتماعي

ــي. ــدل الإله الع

ــت  ــامي ليس ــوّرِ الإس ــة في التص الرحم

انفعــالً عابــراً ولا مجــردّ ميــل عاطفــي 

ترتبــط  كــرى  أخلاقيّــة  قيمــة  بــل 

ــو  ــذي ه ــي ال ــدلِ الإله ــاً بالع جوهري

ــة  ــات الحكم ــن أســمى تجلي ــدورهِ م ب

ــدل  ــرِ فالع ــقِ والتدب ــة في الخل الإلهيّـ

عنــد اللــه عــز وجــل ليــس مجــرد 

ــاتِ  ــوقِ والواجب ــاضي للحق ــاب ري حس

بــل هــو عـــدلٌ مشــوب بالرحمــةِ يضــع 

الأمـــور في مواضـــعها بميـــزانٍ لا يختــل 

فالرحمــة كمقــوّم أخلاقــي في ضــوءِ 

العــدل تــزرع في النفــسِ الإنسانيـّــة 

خلــق الرفـــق، التســامح، والعـــفو عنــد 

المقــدرة فيقــول اللــه تعــالى: ﴿وَاخْفِــضْ 

 )88 )الحجــر:  لِلْمُؤْمِنِــنَ﴾  جَنَاحَــكَ 

وهــو تصويــر بديـــع للرحمــة في تعاملِ 

تكــون  بحيــث  غــره  مــع  الإنســان 

ــة عــى التواضــعِ واللــن  العلاقــات مبنيّ

دون المســاس بجوهــرِ العــدل والـــحق 

المقابــل  وفي   )204/20 )الطباطبــائي: 

يربطــه  بالعفــو  اللــه  يأمــر  حــن 

﴿ تعــالى:  قولــه  في  كــا  بالإصـــاح 

فَمَــنْ عَفَــا وَأصَْلَــحَ فَأجَْــرهُُ عَــىَ اللَّــهِ﴾ 

ــد لا  ــده ق ــو وح ــورى: 40( فالعف )الش

إن لم يحقــق مصلحــةً  يكــون كافيــاً 

ــة  ــم العلاقــات الاجتماعيّ عامــة أو يرمـ

المتصدعــة وهــذا مــا يجعــل الرحمــةُ 

أداة  بــل  تســاهل  مجــردّ  ليســت 

أخلاقيّــة لضــانِ اســتقامة العلاقـــات في 

ضــوءِ العدالــة )القرطبــي: 339/16( وفي 

هــذا الصــدد ورد عــن رســول اللــه)ص( 

الأرض  في  مــن  »ارحمــوا  قــال:  انــه 

)هــادي  الســاء«  مــن في  يرحمكــم 

النجفــي،  2002م :146/4( فهــذه دعوة 

أخلاقيــة لاســتعمال الرحمــة كأســاس 

للتعامــل مــع الآخريــن بوصفهــا امتداداً 

للرحمــة الإلهيـّــة التــي يغمــر الله بـــها 
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عبــاده مــع إبقــاء العــدل حــاضراً في كل 

التصـــرفات.

ــامن  ــل وتضـ ــة إلى تكاف ــم الرحم تتُرج

بــن أفــراد المجتمــع في القــرآن الكريــم 

﴿وَيُطْعِمُــونَ  تعــالى:  اللــه  يقـــول 

ــاً  ــكِينًا وَيَتِي ــهِ مِسْ ــىَٰ حُبِّ ــامَ عَ الطَّعَ

أن  ليؤكــد   )8 )الإنســان:   ﴾ وَأسَِــراً 

الرحمــة الاجتماعيّــة لا تقتــر عــى 

ــل تتجــاوز إلى  ــن الواحــد ب أهــل الديـ

ــم  الأســرِ العــدو وهــو مــا يكــرس قي

ــارة إلى  ــه إش ــاملة، ففي ــة الش الإنسانيـّ

ــن  ــزأ م ــزءٌ لا يتج ــي ج ــةُ ه أن الرحم

العدالـــة التي بها يدار المجـــتمع بحيث 

لا يظُلــم أحــد ولا يهُـــدر حقــه تـــحت 

ستار العاطفـــة أو الرحمة المـــنفلتة من 

الضوابــط ويذكــر الطباطبــائي في تفســر 

الميــزان في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّــهَ يَأمُْــرُ 

ــانِ﴾ )النحــل: 90( ان  ــدْلِ وَالْحِْسَ بِالْعَ

ــقٍ  ــطى كل ذي ح ــو أن يعُـ ــدل ه الع

ــجاوز  ــو أن يتـ ــان فه ــا الإحس ــه أم حق

الإنســان مــا عليــه مــن حــقٍ إلى الإكــرام 

 )347/12 )الطباطبــائي:  والتفضّــل 

لا  الرحمــة  ان  نجــد  الفهــم  وبهــذا 

وتزينــه  تبـــنيه  بــل  العــدل  تهــدم 

بــن  المجتمــعِ  في  التــوازن  فيتحقــق 

صيانــة الحقــوق والاستـــجابة للحاجات 

ــرّ  ــد ع ــةِ، وق ــودةِ والرأف الإنســانيّة بالم

ــن )ع(  ــن العابدي ــام زي ــك الإم عــن ذل

في الصحيفــة الســجادية بقولــه: »اللهــم 

للرفــق  المســلمين  أمــور  ولاة  وفـّـق 

بمســتضعفيهم«)  والرحمــة  برعيتهــم 

الاصفهــاني، 1411هـــ: 94( وهــو دعــاء 

واجتماعيــاً  سياســياً  تصــورًا  يعكــس 

يلُــزم الحاكــم بــأن يكــون رفيقــاً رحيــاً 

ــن  ــل ع ــقوق ولا يغف ــرط في الحـ لا يف

القــرآن  أن  كــا  الضعفــاء  حاجــاتِ 

ــيار في  ــذا المعـ ــم ه ــه يرس ــم ذات الكري

قولــه تعــالى: ﴿وَلَ يَجْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ 

قَــوْمٍ عَــىَٰ ألََّ تعَْدِلُــوا  اعْدِلُــوا هُــوَ 

أقَْــربَُ للِتَّقْــوَىٰ  وَاتَّقُــوا اللَّــهَ﴾ )المائدة: 

8( فيؤكــد اللــه تعــالى أن العــدل لا 

يسُــتكمل إلا حــن يـُــنقّى مــن الضغائن 

ــدم  ــمن ع ــي تضـ ــةِ الت ــرن بالرحم ويقُ

الانحــرافِ عــن جــادةِ الحــق حتــى مــع 

الأعـــداء فهــو أمــر أي أعملــوا بالعــدل 

أيـّــها المؤمنــون في أوليائكِِــم وأعدائكِم) 

الطــرسي،1995م :291/3( فيتجــى مــن 

خــال النصــوص القرآنيّــة أن الرحمــة في 

الإســامِ هــي روح العــدل والعـــدل هــو 

هيــكل الرحمــة فالمجتمــع الذي يـــقوم 

عــى العــدلِ وحــده قــد يكــون صارمــاً 

بــارداً لكــن حينــا يـُـوشّ بالرحمــة 

يصبــح أكــر إنســانية وتوازنــاً فالرحمــة 

ليســت استـــثناء في العدالــة الإلهيــة بل 

هــي جــزء مــن نظــامٍ قيمــي متـــكامل 

يحقــق اســـتقامة الفرد والمجتـــمع معًا.
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شــكّلت  الفلســفي  المنظــور  ومــن 

العلاقــة بــن الرحمـــة والعــدل محــورًا 

الأخلاقيّــة  الرؤيــة  بنــاء  في  مهــاً 

للمجتمــع والحكــم فقــد ركــز الفــارابي 

في كتابـــه )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة( 

عــى أن الرحمــة ضـــرورية للحاكــم 

حتــى لا يصـــبح العــدل مجــردّ تطبيــق 

للقانــون بــل ســـلوكًا يتســم  صــارم 

أن  واعتــر  والـــمروءة  بالإنصــاف 

الـــحاكم الفاضــل هــو مــن يجـــمع بــن 

ــقِ  ــه لخل ــة في قرارات ــة والرحمـ الحكم

ــارابي:  ــة )الف ــكمها الفضيل ــة تحـ مدين

117( فالرحمــة مــن الفضائــل النفســيّة 

التــي تكمــل نضــج النفــس العاقلــة 

حيــث انهــا ترتبــط بالاســتعدادِ النفــي 

للعــدل ومعرفــةِ حقــوق الآخريــن وأن 

ناقصـــة دون رحمــة  العدالــة تظــل 

توجـــهها نحــو إنصــاف النــاس بمراعــاةِ 

ظروفهــم وحاجاتهــم )ابــن ســينا: 255( 

ــل  ــد إيمانويـ ــة أك ــفة الغربي وفي الفلس

كانــط أن الواجــب الأخلاقــي لا يكتـــمل 

ــاه  ــانياً تج ــعوراً إنس ــتبطن ش إلا إذا اس

ــة  ــى مركزيّ ــده ع ــم تأكي ــن رغ الآخري

العقــل في الأخــاق فالرحمــة عنــده 

تعــزز مبــدأ احــرام الكرامــة الإنســانيّة 

الــذي جـــعله كانــط قاعــدة مطلقــة في 

الأخــاق )كانــط، 1996م: 46( وبهــذا 

الفلســفة  الرحمــة في  تــرز  المنظــور 

تكمــل  كقيمــة  والغربيّــة  الإســاميّة 

للواقــع  ملائمــة  وتجـــعلها  العدالــة 

التــوازن  فتحقــق  المعقــد  الإنســاني 

بــن الحقــوقِ والحاجــاتِ في الســياقِ 

الاجتماعــي والأخلاقــي والســياسي أيضاً.

الخاتمة

محــورًا  تمثــل  الإلهيــة  الرحمــة  أن 

جوهريــاً في التصــوّر القــرآني للعلاقــة 

لا  وهــي  والمخلــوق  الخالــق  بــن 

تنفصـــل عــن منظومــةِ العــدل الإلهــي 

رؤيــة  ضمــن  معــه  تتـــكامل  بــل 

ــة شــاملة فالرحمــة في القــرآن  مقاصديّ

ليـــست فقــط صفــة مــن صفــاتِ اللــه 

عــز وجــل وإنمــا هــي مـــبدأ كلّ يحكــم 

مســار الخلـــق، والتشريــع، والجــزاء 

ــات  ــي للآي ــل النـ ــر التحلي ــد أظه وق

الكريمـــة أن الرحمــة قد تتجــاوز حدود 

الجـــزاء التقليــدي وتعلو فوق المعايـــر 

البشريــة في العــدلِ والمكافــأة وهــذا مــا 

ــالى  ــه تع ــل الل ــعة فضـ ــى س ــدل ع ي

ــوه. ــم عف وعظي

إن هــذا التــوازن بــن الرحـــمة والعــدل 

في الخـــطاب القــرآني لا يفُهــم عــى أنــه 

ــكمة  ــر عــن حـ ــل هــو تعب ــاقض ب تنـ

ــة  إلهيــة عليــا تحـــقق المصلحــة الكونيّ

آنٍ واحــد ومــن هنــا  والإنســانيّة في 

فــإن فهــم الرحـــمة القرآنيــة في ســياقها 
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ــق  ــاً لتعمي ــدّ مدخــاً مه ــامل يعُ الشـ

الوعــي بالقيــم القرآنيّــة وخاصــة في 

ظــل التحـــديات الأخلاقيــة والاجتماعيّة 

التــي تواجههــا المجـــتمعات المعــاصرة.

ــد  ــث إلى مزي ــذا البح ــدعو ه ــذا، يـ ول

مــن الدراســات المتعـــمقة التــي تتنــاول 

ــة  ــة وتشريعي ــيمة أخلاقي ــة كقـ الرحم

ــالات  ــف مجـ ــا في مختل ــة تجليّه وكيفي

الحيــاة الإنســانيّة بهــدف إرســاء خطاب 

دينــي متــوازن يـــجمع بــن الهيبــة 

والـــمحبة، وبــن الـــعدل والرحمــة.
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